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The militant tendency of Algerian women in narrative art 
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أن تثبت حضورها الوجودي عبر أزمان  يّةرباستطاعت المرأة الع :صملخّ 
بالخصوص، يدرك مدى الاضطهاد  يّةوالإسلام يّةمتعاقبة، والمتطلع للثقافة العرب

، فقد عليهالوك العدواني الممارس السّ ظهرت تجلياته في  الذيالإنساني لهذا الكيان، و 
حقوقها في  ةعار، ثم حبست وجرّدت من كافّ وئدت في عصر كان يرى فيها الخزيّ وال

ات المسخ والاجتثاث لتجد الذّ ، وهكذا لاحق هذه يّةكور الذّ عصر اتصف بالهيمنة 
 يّةحداث تغيير في بنيتها الفكر إ غييب، و التّ نفسها أمام ضرورة الانسلاخ من هذا 

لحضوره حتى  ها كائن حضوره مساو، ليعترف الآخر أنّ يّةلوكالسّ وبالأخص  يّةهنالذّ و 
راسة تناولت شقًا مهمًا من الدّ هذه  ، ونظير كل ذلك، فإنّ يّةلجسدوإن اختلفت القوامة ا
ورة ضد المغتصب، سواء الثّ  ةللتغييب، فقد سيقت إلى زاوي يّةهذه الانتفاضة المناف

دت هذه الفكرة على أكان هذا الأخير مستعمرا مستلبا كما حدث في الجزائر، أين جسّ 
كان هذا  مين جلاوجي) أالدّ بينهم (عز  ين، اخترنا منيد عدد من المبدعين الجزائريّ 

الحضور  يّةقوقعت الوجود الأنثوي وحاصرته في زاو  يّةالمجتث لعادات وتقاليد بال
 يّةراسة لتناقش إشكالالدّ ولهذا جاءت هذه  .الحضوريات الأخرى الجسدي الملغي لكلّ 

  ؟يّةالإبداع لالأعما ضمن مختلف يّةوري للمرأة الجزائر الثّ د الحضور فيم تجسّ  :مفادها

  .ماذجالنّ الجهاد. ورة، الثّ ، المرأة، يّةضالالنّ زعة، النّ : يّةكلمات مفتاح

                                           

 

، الجزائر، البريد الإلكتروني: تيبازة هالل مرسلي عبد ةجامع♣ 
nadiasaadouni85@gmail.com .(المؤلّف المرسل)  
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Abstract: The Arab woman was able to prove her existential 

presence over successive times and the aspiring Arab and 

Islamic culture in particular, realizes the extent of the human 

oppression of this entity, which manifested itself in the 

aggressive behavior practiced towards it, for she was born in an 

era in which he saw shame 

And shame, then she imprisoned and stripped all of her rights 

in an era characterized by male domination, and thus this self 

pursued mutilation and uprooting to find itself in front of the 

necessity to disengage from this absence, and make a change in 

its intellectual, mental, and especially behavioral structure, so 

that the other admits that it is an object of presence equal to his 

presence even if the stewardship differs ،And in contrast to all of 

that, this study deals with an important aspect of this uprising 

that is opposed to absenteeism. Among them (Izz al-Din Jallawy), 

or this was the uproot of outdated customs and traditions that 

subdued the female presence and surrounded him in the corner of 

the physical presence that abolishes all other attendances. 

That is why this study came to discuss the problematic: 

What did the revolutionary presence of Algerian women 

embody in the various 

Keywords: Trend, militancy, women, revolution, jihad, mode 

  
عبير عن حقيقة التّ الانسان ووسيلته في  ايةإذا كان الفن الإبداعي غ المقدّمة:

بات انسلاخها  التيأناه، فهو كذلك اثبات للوجود الحقيقي للذات، هذه الأخيرة 
لا أعمر جاء لهدف مقصود لابديل عنه، عند مست يّةواجتثاث حضورها ضرورة حتم

ظر عن جنسها أو النّ ، بغض يّةنا الجزائر وهو استلاب ومسخ لهذا الكيان الوجودي للأ
سنها أو حتى مكانها، المهم هو أن يدخل الانسان الجزائري في بعد هايزميري، فينسى 

تسمى الجزائر والى دين يدعى  يّةأنّه كان في يوم من الأيام ينتمي إلى رقعة جغراف
  .الإسلام ينطق بلغته ويتصرّف بعقائده ومسلماته

واريخ كان لزامًا على الانسان الصّ لاح الفتاك الموازي للدبابات و السّ ولمّا كان القلم 
 ليعبّرالمعلنة  يّةوالفكر  يّةياسالسّ و  يّةسفالنّ الجزائري أن يحمله وبجدارة رغم كل الحروب 
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المنتهكة ضدّ هذا المجتمع المغتصب، وقد اختار القلم  يّةفس البشر النّ عن خلجات  به
 ايةو الرّ ة القصيرة، و عر، والمقال الأدبي والقصّ لشّ اأن يسيل في أوجه عديدة فكتب 

راع لإثبات الصّ والمسرح ورغم اختلاف الأجناس والمضامين إلاّ أنّ الهدف واحد "
" وفصلها عن أي وجود آخر، وذلك من خلال تبيان عاداتها وتقاليدها يّةالجزائر  يّةالهو 

ى، وقد اخترنا من هذه أخر  يّةومعتقداتها وسلوكياتها المغايرة عن أي ذات أو هو 
ردي لأدرس ما فيه من قصص حبكتها أفكار وعقول تسمو للتعبير السّ الأجناس، الفن 

بسيطة قريبة للقارئ المتعطش لمعرفة  يّةالعقل الجزائري بلغة فنفي عن كل ما يختلج 
بب السّ جعلتنا ننتقي هذه المدوّنة، أمّا  التيمن الأسباب  وهذا يعدّ  .ذاته من ذاته

) في صفحتها الأخيرة، 29عب (العدد الشّ قرأناها من مجلة  التيعوة الدّ اني، فهي الثّ 
على لسان (مصطفى فاسي) والقائلة "... غير أنّ الأخطر من القلة نفسها، هو عدم 

، يّةوائالرّ و  يّةوالقصص يّةعر الشّ قد عند حضور الإبداعات النّ تبع لما ينشر، وغياب التّ 
اس في نسيان الإبداع باعتباره نشر منذ مدّة " ورغم أنّ النّ أ وحضوره أحيانًا عندما يبد

هذه الكلمة قديمة زمنيا باعتبار أنّ الأدب الجزائري أصبح مادة دسمة للنقاد الجزائريين 
ما نشر  خاصّةوحتى المغاربة، إلاّ أنّه لايزال يحتاج إلى متابعة وقراءة واضاءة أكثر 

 يّةاو الزّ إذا رجعنا إلى  .وحيدة لهؤلاء المبدعينكانت المساحة ال التيفي المجلات 
المرأة المجاهدة المناضلة، المكافحة في زمن  يّةالمنتقاة في هذه القراءة، فهي زاو 

اللامعنى واللاوجود للحضور (الغيري) أي في زمن لم تأخذ فيه المرأة حقها من 
ال وكفاح من أجل قدير والعرفان لكل ما قامت به من نضالتّ بجيل والاهتمام، و التّ 

غيرة (بيتها) وأسرتها الكبيرة (الوطن)، ولكن المبدعين استطاعوا أن يعبروا الصّ أسرتها 
وبهذا فهذه  .عنها، ويظهروا تضحياتها وتفانيها من أجل تأكيد وجودها واثبات لهويتها

في  يّةضالالنّ  يّةالأنثو  يّةراع من اثبات الهو الصّ راسة تسعى إلى رصد أشكال الدّ 
صراعات المرأة المجاهدة المناضلة من أجل  خاصّةردي الجزائري، السّ خطاب ال

وكذا الوقوف على آليات مقاومتها لاجتثاث  يّةاريخالتّ و  يّةالمحافظة على هويتها الوطن
لحالة المسخ الأنثوي كمقابل للوجود  يّةوكذا تبيان رؤيتها البعد يّةات واستلاب الهو الذّ 
هم فعّال في لمغيب لتضحياتها كمحارب جبار ومسمجتمع، وااغي على الالطّ كوري الذّ 

وكفاحها إلى جانب  يّةوالحق أنّ جهاد المرأة الجزائر  .القضاء على المستعمر الغاشم
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جل قديم جدا، بل ومتأصل ومستمر متخذا مختلف الوسائل والأساليب، الرّ أخيها 
 إنّ «ورد فيها ما يلي:  التي 1يادة، وهو ما أكدته جريدة المقاومةالسّ دفاعا عن الكرامة و 
 نّ إويل، بل الطّ دا في تاريخ الجزائر جل ليس جديالرّ إلى جانب  يّةكفاح المرأة الجزائر 

هذه المشاركة، تبرهن عن طبيعة متأصلة عرفت بها بنات الجزائر خلال جميع 
 عب الجزائري أن يخوضالشّ اضطر فيها  التيو  مرّ بها وطننا التي يّةاريخالتّ ور العص

" ل على صفحاته أسماء العديد من اريخ قد سجّ التّ ف. 2الحرب دفاعا عن سيادته
ن الأرض حين وقفت دفاعا ع التي، 3البطلات منهن، على سبيل المثال "الكاهنة"

هم جاؤوا فقاومتهم ببطولة وشجاعة نادرة لأنّها اعتقدت أنّ  جاء المسلمون فاتحين
ين وندال وبيزنطيّ و  من رومانيبة الطّ الأرض ن تداولوا على هذه الذيكغيرهم من الغزاة 

: فاني في القتال قائلةالتّ تحث المحاربين على ، وكانت تتولى قيادة الجيش و وغيرهم
ولكن حين تبينت  ،4"الفرار عار وسبّة في وجه أمتي يجب أن نموت موت الملكات"

م لم يأتوا طمعا هالمسلمين يختلفون اختلافا جوهريا عن غيرهم لأنّ  لها الحقيقة وهي أنّ 
إلى  يّةاس من ظلم الجاهلالنّ لإخراج  يّةفي خيرات البلد، بل جاؤوا حاملين رسالة ربان

أمرت أبناءها باعتناق الإسلام والعمل على نشره والجهاد في  نور الإيمان، عندها
هو ما حدث فعلا، إذ شارك أبناؤها في فتح الأندلس ونشر و  -تعالى–سبيل الله 

في العهد وإخوانه من العرب والأمازيغ، و إلى جانب طارق بن زياد  يّةمالعقيدة الإسلا
 الذيجال لاعتداءات الأتراك الأمر الرّ ت نساء قبيلة رياح إلى جانب العثماني تصدّ 
وحين سقطت الجزائر فريسة للمستعمر الفرنسي سنة  .5راجع مهزومينالتّ أجبرهم على 

وما، مجاهدا ساعيا لتحرير بلاده ساندته ى لها الأمير عبد القادر مقا، وتصدّ 1830
قائلة: "إن  18326شقيقته خديجة وآزرته وخاطبت أعوانه بعد البيعة الأولى سنة 

ين والوطن، وذكركم باق إلى الأبد وهؤلاء أهله الدّ استشهد شقيقي فجهادكم أنتم على 
 7في غيبه"وأولاده في كنف الله وتحت رعايتكم فحافظوا عليهم الى أن يظهر الله ما 

  8ا أم الأمير فقد تولت شؤون الأسرى الفرنسيات بنفسهاأمّ 
نظمت تحت لواء الأمير عبد القادر كانت نساء  التي يّةوأثناء المقاومة الوطن

غريس (معسكر) تتكون منهن مؤخرات جيش الأمير، وكانت مهمتهن إعداد 
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 ين صفوف القتالن يأخذن مكانتهن بصاص ومداواة الجرحى وفي كثير من الأحياالرّ 
   9جالالرّ برنسا أزرقا حتى لا يتميزن عن  –آنذاك  –لكنهن يرتدين 

وهناك لالة فاطمة نسومر، واسمها الحقيقي فاطمة سيدي أحمد، وكلمة لالة تدل 
تعني سيدة وهي تعتبر من أبرز رموز المقاومة  يّةقدير وفي اللغة الأمازيغالتّ على 

ومعه خمسة  "Général   Rondon-الجنرال "روندون ، إذ واجهتيّةالجزائر  يّةسائالنّ 
لم يكن معها سوى سبعة ألاف مقاتل فقط كما  الذيوأربعون ألف جندي، في الوقت 

 1857ساء سنة النّ نت من مواجهة عشرة جنرالات قبل أن تؤسر مع مجموعة من تمكّ 
خلال معركة قسنطينة و  10. جن وفيه تموتالسّ وتسجن وتصاب بمرض عضال داخل 

جل الرّ سقطت فيها المدينة ،أبلت المرأة في الجهاد الى جانب  التي ،1837 يّةانالثّ 
بلاء حسنا، ورفضت الخضوع  والخنوع وأرسل سكان قسنطينة وأعيانها رسالة الى 

كاتب الباي  الذي  SYLVAIN CHARLES VALEEالقائد الفرنسي الجنرال فالي
لمحافظة على شرفها الى المعسكر ة اوأعوانه يدعوهم إلى الاستسلام "من الأمّ 

 كم وفهمنا ما ذكرتموه فيها، نعم إنّ التّ الفرنسي المعتدي على حقوق غيره وصلتنا رس
بالأبطال  يّةكم على قسنطينة المحمؤ ا أمسى في خطر عظيم، ولكن استيلامركزن

الموت عندنا  واعلموا أنّ  وت موقوف على قتل آخر واحد منهمن لا يهابون المالذي
وحين اجتاح العدو المدينة  .11أسوار بلدنا أحسن من حياتنا تحت سلطة فرنسا"تحت 

جال، فسقطت الكثيرات الرّ لند الى جانب للاح وراحت تقاوم، ندا السّ حملت المرأة 
  .رف والكرامة على الاستكانة للعدوالشّ منهن شهيدات مفضلات موت 

شاركت  إذ 121945ي ما 8خلال مظاهرات –أيضا –هامة أبدتها المرأة الشّ  هذه
جال، وهناك قائمة طويلة من الرّ حايا مثلها مثل الضّ فيها بأعداد ضخمة وقدمت 

  .عب الجزائريالشّ هيبة المرتكبة في حق الرّ شهيدات هذه المجزرة 
    1954خلال ثورة نوفمبر  يّةجهاد المرأة الجزائر  •

لانضمام إليها ل يّةت المرأة الجزائر حتى هبّ  1954ما إن اندلعت ثورة نوفمبر 
لاح ضد السّ ن حملوا الذيمشكلة عنصرا أساسيا فيها، فكانت سندا قويا للرجال 

ظير في مختلف الأماكن من بوادي النّ المستعمر الفرنسي، فأبلت بلاءً حسنًا منقطع 
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، وتعود أسباب يّةوالاجتماع يّةياسالسّ و  يّةوحواضر، وفي مختلف الجبهات العسكر 
   :ورة إلى عدة عوامل منهاالثّ مشاركة المرأة في 

شعبها وحقه  يّةل في إيمانها بعدالة قضل والأساسي يتمثّ العامل الأوّ -1   
   .رعي والقانوني والإنساني في استرداد سيادته المغتصبة عنوة وظلماالشّ 

الجزائريين، ونظرة الازدراء والاحتقار  الفظيعة في حقّ  يّةالممارسات الاستعمار -2
هم ليسوا بشرا، من ذلك ما رواه المجاهد سي زيان في الملتقى وكأنّ إليهم واعتبارهم 

نوبر حيث يقول: "كنت في إحدى الأسواق الصّ ورة المنعقد بنادي الثّ ل لتاريخ الأوّ 
لام السّ قت امرأتان فرنسيتان، وبعد تبادل التّ وأردت أن أركب الحافلة وأثناء انتظاري 

إحداهما للأخرى لقد تزوجت برجل  التّ ق –ة ذ مدّ هما لم يلتقيا منويبدو أنّ  – يّةحالتّ و 
لها الأولى  التّ ا أنا فشبه متزوجة فقد تزوجت بأحدهم، فقلها الأخرى أمّ  التإيطالي، ق

ت ه عربي جزائري، عندما سمعت رفيقتها ذلك هزّ هو؟ أجابتها أنّ  يّةمن أي جنس
نت بأجنبي؟ أجت تزوّ قد ها لماذا تنكرين عليّ و التّ ها تنكر عليها ذلك، فسكتيفها وكأنّ 

 ا زوجك الجزائري فليس له علملها إن زوجي وإن كان أجنبيا فله علم وفطنة أمّ  التق
 في الحزب دون أن يكون لأحد فضل عليّ في ا مناضلاً ومنذ ذلك الحين صرت وطني 

  .13ذلك
دين الفرنسيين، وتلقين أنواعا ات في قبضة الجلاّ ة مرّ هناك نساء وقعن عدّ -3

ة من العذاب، وأهينت كرامتهن وانتهكت حرماتهن، وخوفا من أن يقعن مرّ  دةتعدّ م
  .حرير الوطنيالتّ حاق بصفوف جيش لتّ أخرى في يد العدو سارعن في الا

في حق أزواجهن أو  لجنود العدوّ  يّةهناك أخريات شاهدن الممارسات الوحش- 4
تقمن منه جراء ما ارتكبه من ة، وينرن أن يواجهن هذا العدو بالقوّ أبنائهن أو بناتهن فقرّ 

 8يسي ما علق في ذهنها من ذكريات عن مجازر أفعال. تروي المجاهدة زهور ونّ 
اسعة من العمر وكيف كان أفراد عائلتها يصفون التّ ها في حينوكانت  1945ماي 

  .14الوضع فحفرت في ذاكرتها تلك الوقائع وحفزتها للنضال والفداء من أجل الوطن
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سبة للمرأة المتنفس حيث النّ ة نوفمبر كانت بغرّ  ة بركات ترى أنّ المجاهدة أنيس-5
كانت  التيورة العنان للقوى الكامنة، وأذكت عواطفها وهزت مشاعرها الثّ أطلقت لها 

  . 15مكبوتة من قبل
انوي الثّ عليم التّ  خاصّةكوين (التّ عليم و التّ سبة للطالبات في مختلف مراحل النّ ب- 6

 19صدر يوم  الذيلطلبة المسلمين الجزائريين للاتحاد العام والجامعي) فإنّ نداء ا
 الذيورة هو الثّ حاق بلتّ راسة والاالدّ لبة الى ترك مقاعد الطّ يدعو  الذيو  1956ماي 

  : فيها جاء ورة وممّ الثّ حفزهن على الإلحاق ب
يكافح فيه شعبنا  الذيتمنح لنا في الوقت  التيهادات الشّ شيء تصلح هذه  لأيّ "
خواتنا ويتساقط أولادنا وشيوخنا تحت إ هاتنا وأزواجنا و ة وتنتهك حرمات أمّ ببطول

ونحن إطارات الغد يمنحوننا أن  .شاشات ونيران القنابل والكبريت المحرقالرّ رصاص 
نا نقوم من الآن وعليه: فإنّ . نرعى ماذا أن نرعى من؟ الخرائب وأكوام الجثث

فلنهجر مقاعد الجامعات  ر محدودروس والامتحانات لأجل غيالدّ بالإضراب عن 
 يّةياسالسّ حرير الوطني ومنظمته التّ ولنتوجه الى الجبال والأوعار ولنلتحق كافة بجيش 

  .حرير الوطنيالتّ جبهت 
والجمعيات المختلفة ببث روح الوعي لدى البنات  يّةياسالسّ قامت الأحزاب  -7

ما اندلعت، إضافة الى ظهور  ورة إذاالثّ الي دفعهن الى المشاركة في التّ ساء وبالنّ و 
ساء النّ مة ياسي لديهن منها "منظّ السّ هيأت الاذهان ونشرت الوعي  يّةجمعيات نسو 

بثت الوعي الوطني لدى المرأة  التيو  1947ست سنة تأسّ  التيالجزائريات المسلمات" 
"الثّ للانضمام للعمل  يّةوأوجدت المناخ الملائم والقابل كما حضرت بعض  16وري

تأسيس بسينما دنيا زاد بالعاصمة ل 1951أوت  5عقد يوم  الذيت المؤتمر المناضلا
إضافة الى وجود نساء وطنيات ناشطات  17احترامها"فاع عن الحريات و الدّ "جبهة 

 الجزائرات تحيا الجزائر، تحيا ثلاث مرّ  1951نادت سنة  التيكروات  يّةمنهن زه
العلماء المسلمين  يّةهمت به جمعسأ الذيور الهام الدّ دون أن ننسى  18تحيا الجزائر

ا ندرس في يدة (عميرات) بقولها: "كنّ السّ ين في تهيئة الأذهان وهو ما توضحه الجزائريّ 
بألوانه  : هذا هو العلم الجزائريّ يب العقبي وكان يخرج العلم ويقولالطّ افة عند الكشّ 

   19.الأحمر الجهاد، الأبيض ألوان قلوبنا و الإسلاملاثة الأخضر الثّ 
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مرأة بين الواقع إدي في قصّة (محمد مرتاض) "بطولة محاكاة للفكر الجها•
نّ منذ القديم في طليعة مكتسبات البلاد، إذ أ يّةلقد كانت المرأة الجزائر  : والأسطورة

موح الجنسي أو الطّ د وعاء يفرغ فيه ، استهلاكيا أي مجرّ وجودها لم يكن وجودًا سلبيا
والمأكل والملبس، ويدافع عنها دون أن  ايةمقابل تتلقى الحم في يّةكور الذّ غبات الرّ 

يكون لها حضور فعلي وفعّال في المجتمع، فقد عاشت هذه الأخيرة في ظل 
أن تغير نظرة  يّةأنّها استطاعت بمقدرة عال ممارسات وسلوكيات متناقضة، إلاّ 

قولة (المرأة كائن ظرة بتحد نفت فيه مالنّ ها، عندما جابهت هذه يلإكوري الذّ المجتمع 
ائر بمنطق اقصائي السّ اغي الطّ  وبناء على هذا وجدت نفسها تحارب الفكر قاصر).

بن ر، وفي هذا نجد أنّ (عبد الحميد لحضور الآخ ال موازٍ حضورها الفعّ  د أنّ كّ ؤ لت لها
باديس) اعتبر "كيان المرأة جزء من مشروع معرفي جدير بالانخراط في صنع الواقع 

كر هنا الذّ ب دة ونخصّ تعدّ الم يّةمّا عن وجودها الفني ضمن الأعمال الأدبأ 20وبلورته"
واجد الفعلي إلاّ بعدما أحسّ المفكرون والقائمون التّ ة القصيرة، فلم يكن لها ذلك القصّ 
وكنتيجة لذلك  .يعيشه هذا الكائن الذيف والاقصاء عسّ التّ قافة آنذاك لهذا الثّ على 

في أعمالهم  يّةمحور  يّةبنائ يّةفوا مع وجودها كشخصظهر عدد من الكتاب ممن تعاط
وكان على رأسهم "أحمد رضا حوحو"، فهو بالإضافة الى دفاعه المستميت عن  يّةالفن

، فقد أعطاها مكانة بارزة في قصصه وكتاباته وهذا ما نجده في مقدّمة يّةالمرأة الجزائر 
محرومة من نعمة الحب...  تعيش التيالقرى) حيث يقول "إلى تلك  أمّ  ةكتابه (غاد

. إلى تلك المخلوقات البائسة المهملة في هذا يّةمن نعمة العلم... من نعمة الحر 
ها استطاعت أن ولكنّ  21وسلوى" يّةأقدم هذه القصّة تعز  يّةالوجود، إلى المرأة الجزائر 

عور المغيّب لأناها وتصرخ بأعلى صوتها أنا موجودة وذلك عبر الشّ تنفك من هذا 
أحلام مستغانمي،  وأهمها الكتابة فجاءت (آسيا جبارها الى مجالات عدّة، دخول

خيرة حمر العين،  جميلة زنير، حليمة مدرس بود واو جميلة خمار، جميلة دباس،
لاً وعن عن وجودهن أوّ  نن عبّر علال، زينب لعرج، وغيرهن) ممّ  يّةهجرس، زك يّةرق

استعماري سابق واستلاب ذكوري  صراعات هذه المرأة وما تعانيه في ظلّ استلاب
حاكت صراعات المرأة في ظل الاستعمار  التيوقد اخترنا من بين القصص  .حاضر
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ة نضال وكفاح المجتمع يسرد فيها قصّ  الذيالفرنسي، نموذج (محمد مرتاض)، و 
صور من خلالها  التية (فاطمة) الجزائري في تلك الفترة، وذلك من خلال بطلة القصّ 

لا  التيهذه المرأة الفلاحة، البسيطة  .مرأة ضد واقع استعماري استلابية نضال القصّ 
ت تتقن الخياطة كحرفة تسترزق منها، وبعد أن دقّ  التيتحفظ أكثر من سورة الفاتحة و 

(شيقر) بعد زواجها من  يّةواعل) إلى قر السّ ، ارتحلت من قريتها (1954ساعة نوفمبر 
عمى بسبب استشهاد ابنه، ولمّا سمع به ه أصيب بالشيخ حافظ لكتاب الله ولكنّ 

كنة أين تتلقى أقسى الثّ الفرنسيون هجموا على بيته لتدافع عنه هذه البطلة، فتجر إلى 
العذبات ولكنّها كانت صامدة وواقفة بحزم أمام تعسف الجنود الفرنسيين فقد واجهتهم 

ها الموت. ولكنّ  لاّ عذيب أين لم يكن فيها إالتّ واحتقرت وجودهم، فكان المقابل زنزانة 
وري، بمختلف أنواعه لتصل إلى الثّ صمدت إلى أن أخلوا سبيلها. لتباشر نشاطها 

جن، إلى أن استقلت الجزائر السّ نساء، ليزج بها مرّة أخرى  يّةدرجة الإشراف على خل
  .أين أكملت نضالها الاقتصادي، فأنشأت مصنعا للنسيج

ورة فقد الثّ وتنوعت معاناة المرأة خلال دت تعدّ  :صورة المرأة البطلة في القصّة•
شوّه الجسدي مثلما التّ رب المبرح المفضي في أغلب الأحيان إلى الضّ تعرضت للقهر و 

سيقت إليها، إذ  التيعذيب في الغرفة التّ فقدت أنوثتها خلال  التيحدث للبطلة فاطمة 
ل أساليب أنّ المستعمر الغاشم طبّق على المساجين الجزائريين رجالاً ونساء ك

جون كانت السّ وحرق واغتصاب وغيرها. ف يّةعذيب المتاحة من صدمات كهربائالتّ 
وقد  سر المغتصب أنفة وقوة الجزائريينافذة، فمن خلالها يكالنّ بمثابة الأداة  تعدّ ذاك آن

إذا رجعنا إلى  ).وقصر الطير ها سجن (الحراش وسركاجي وبارباروسكان أهمّ 
ل في دخولها إلى غمار كان سببها الأوّ  التيهدة المغوارة، و البطلة (فاطمة) هذه المجا

هذه المعركة ضد المستعمر، معركتها الأولى في محاولتها المحافظة على هيبة 
اهرة روث البقر، الطّ "جرّوه على الأرض، كنسوا بثيابه البيضاء  الذيوكرامة زوجها 

جندي مرتزق وركله ه ه الحركي فشدّ على لحيته، جاءتفلوا على وجهه... خفّ علي
جمت بدورها على ولكنّها لم تقف صامتة أمام هذا الموقف المهين بل ه 22ة... "بقوّ 

 23كل وسطها، فصاح ورجلاه... وظهراه"آرّ خشبة لوح ثخينة تجالجندي وركلته "ف
ي، فلم تخف ولم تهب ووقفت صنديدة في وجه حدّ التّ فالمرأة هنا صورة للقوة و 
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، يّةمها القاص وهي تقف متحدقدّ  التيورة الصّ زوجها، فالمغتصب لحرمة بيتها و 
ها مدى اقدامها وتدرك أنّ مصيرها لن يكون أقل من مصير زوجها، يثبت من خلال

جاعة كان الشّ ا فعلت ولعل مقابل كل هذه مّ ذلك لم يثنها ع كل ذ أنّ إوشموخها 
جاجات الزّ  تجرعت فيه "مالا يقدر الجبال على حمله... أجلست على الذيجن، السّ 

... رأسها في الأرض ورجلاها في يّةالمكسورة وعلقت كبهيمة في الأسلاك الحديد
ماء... كوى صدرها بمكاوي الكهرباء، فقدت الأنثى في جسدها إلاّ أنّها ضلت السّ 

تقاء، وهي تقاوم العواصف الهوجاء، أعيتهم بثباتها الرّ رو الضّ صامدة كشجرة 
 التيعاشته المجاهدات الجزائريات و  الذيا الانكسار هذا المقطع يصور لن 24وجلدتها"

ل نوفمبر ا عددهن من أوّ أمّ  25مجاهدة 20135بلغ عددهن حسب وزارة المجاهدين 
كتور (الغالي العربي) في كتابه الدّ حسب ما ذكره  1956ديسمبر  31إلى  1954

هجوم  948معركة،  178ركنا في امجاهدة ش 20388) هو يّةورة الجزائر الثّ (فرنسا و 
إنّ المرأة المجاهدة، لم تعذب فقط بالوسائل المتعارف عليها  .26%45استشهد 

، فها هي البطلة يّةجون الفرنسالسّ ائم لها في الدّ عالميّا، بل كان الجوع المصاحب 
م إليهم رغيف جاف، أسود ى عن كل ما "يقدّ دت عليه فهي تتخلّ تعوّ  التي(فاطمة) 
ات سوداء قيل لهم أنّها قهوة وما هي بها، كانت أغلب ما خبز من فحم وقطر اللون كأنّ 

ساء الأخريات على النّ أقبلن فيه  الذيامها صائمة لذلك لم تدلف منها في الوقت أيّ 
اذا رجعنا إلى الواقع  27تجرعها كأنّها دواء مرار... لم تكن لهنّ حيلة في غيرها'

ذ على سبيل المثال شهادات لقصتنا، فسنأخ يّةلة أوّ لا يعدّ إلاّ مادّ  الذيالمعيش و 
، تقول (جميلة بوباشة)" ثم عذبوني يّةجون الفرنسالسّ لمجاهدات عانت الويلات في 

عذيب وأشدها ألمًا فبعد أن قيدوني في وضع التّ بواسطة القارورة وهي أفظع أنواع 
م أغمي علي مدّة كنت أصيح بكل قوتي، ث خاص أدخلوا عنق القارورة في بطني

(لويزة أحريز) فتقول: "نقلوني من سجن (بربروس)  يّةأمّا الفدائ 28"نّ ظأيومين على ما 
العاشرة للمظليين شارع  بالعاصمة إلى سجن الحراش، ثم أخذوني إلى مقر الوحدة

عذيب التّ بحيدرة) وهو مقر الجنيرال (ماسو) أين تعرضت فيه إلى أشد أنواع  (الباردو
ضت للضرب ، حيث تعرّ 1957يسمبر د 15 ايةل أكتوبر إلى غاستمر من أوّ  الذي
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عظامي على مستوى الحوض وفي أماكن  االمبرح أثناء عمليات الاستنطاق فكسرو 
، لن أنس يّةبيعالطّ عديدة، وعند تعذيبي كنت لا أخرج من الغرفة حتى لقضاء حاجتي 

قيب غرازياني هو معذبي كان يقول لي النّ الجلاد (غرازياني) لقد أهانني واغتصبني 
لاقتها المجاهدات من  التيكل هذه العذابات  29تعذيبي (مزال العذاب مزال)"أثناء 

الجميلة...  يّةبالصّ فاطمة  تعدّ رت في أنفسهن وملامحهنّ، "فلم (فاطمة) غيّ  نبينه
إلى شحوب يقترب من  يّةتغير كل شيء فيها، حتى لون شعرها استحال من سمرة به

وهذا ما صرّحت به  30ن هول المشهد"يلطمن خدودهن م نتهاواد... كادت قريبالسّ 
موا حياتي، فرغم تظاهري اليوم بالابتسامة إلاّ أنّ (لويزة أحريز) "لقد حطّ  يّةالفدائ

ننتهي من هذه المدونة، لنستهل مدونة .  31"يّةحياتي تحطمت لا أنام هادئة إلاّ بالأدو 
عاشته الحرة  يالذفسي والجسدي النّ رر الضّ أخرى تشرّح هذا الواقع المأساوي وتظهر 

يّن جلاوجي ـ الدّ أعمال عز  يّةحرير التّ حتضان المرأة للثورة ا .المغتصبة في بلدها
تزخر الجزائر اليوم بأقلام رائدة تسعى وبكل حنكة لإعادة استرجاع الكيان . أنموذجا

هني، الذّ ها مثلما طمحت لسلب هويته ووجوده احاولت فرنسا سلبها إيّ  الذيي الفنّ 
واللذان شاط النّ و  يّةهذه الأقلام أغلبها شابة تمتلئ بالحيو  ملفت للنظر أنّ وال والفكري

 ا، وفي ظل ذلك وجدنا عددً يّةأم الفكر  يّةيتا الفتوة والخصوبة سواء الجسدهما خاصّ 
انة (أمال بوشارب) ن حاكوا موضوع المرأة المناضلة أذكر منهم الفنّ الذياب من الكتّ 

غم الرّ وب يّةثة عشر) وهي عبارة عن  مجموعة قصصفي عمل لها بعنوان (عليها ثلا
ه يلامس المرأة المناضلة بصفة هذا العمل لا يمسّ موضوعنا بصفة دقيقة لأنّ  من أنّ 

تقهر وجودها وتستعمر معطاها ككائن  التيضال ضد سلوكيات الحياة نّ الة، أي عامّ 
ها يشبه جهاد المرأة نا وجدنا جهادأنّ  أم أنثى، إلاّ  اظر إن كان ذكرً النّ بشري، بغض 

تحارب مستعمرًا معلنًا، فمستعمر بطلة (أمال بوشارب) هو عادات وتقاليد  التي
 التيمجتمع يرى في الأنثى جسدًا فقط، أمّا موضوعنا طبعًا فهو موضوع المرأة 

ين الدّ وح واحدة رغم اختلاف العدو، أمّا (عز الرّ تحارب مستعمرًا معلنًا (فرنسا) ولكن 
خور وهيستيريا) فقد الصّ (الفجاج وحب بين  يّةقدّم ثلاث الذياب الشّ ا جلاوجي) هذ

ذ تفعّل هذه الأعمال موضوع المرأة إئيس للمقال، الرّ ضوع ت أعماله في المو صبّ ان
غم من عدم الرّ ان بهذا الفنّ  المكافحة والمناضلة من أجل وطنها والملفت للنظر أنّ 
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آلامها ومشاعرها، وبالأخص تضحياتها  معاصرته للثورة وحيثياتها وجدناه يستحضر
ورؤاها، بطريقة تفضي إلى قراءاته الكبيرة لتاريخ بلاده، بسلوك تفحصي وتنقيبي 

خول إلى أغوار ذلك الدّ ن منه ليست المعرفة فقط ولك ايةالغ ، إذ أنّ اوليس سطحيً 
 دقيق في تمفصلات تشعبات الماضي الأليم للوصول إلىالتّ من، و الزّ ذاك العالم و 

ات الذّ اللاثقة في ردد و التّ تلحق لحظات  التيراعات الصّ المشاعر والأحاسيس وحتى 
. يّةتكبل وجودها ككيان محارب من أجل البقاء والاستمرار  التيعبة الصّ نظير المواقف 
عب لحقه الشّ ين جلاوجي) أيقن تمامًا دور المرأة في انتزاع الدّ (عز  وهنا نتلمس أنّ 

ي العمل الفنّ  ة، ودليل ذلك أنّ ة لا يسترجع إلاّ بالقوّ ما يسلب بالقوّ مثلما أيقن تمامًا أن 
حرب جل في الرّ خور) يعبر عن مدى وقوف المرأة إلى جانب الصّ (حب بين 

وهما (عباس وبشير)  استرجاع المسلوب، وهنا أوجد الأديب شخصيتين رئيسيتين
اد الهائل من الأسلحة عدّ التذات  يّةالمخططان لمعركة حياة أو موت بين القوات الفرنس

ابط الضّ ها "قل لي أيّ  يّةوهذا بحسب قول الجنرال (بوفر) قائد القوات الفرنس والجنود،
رذمة من الشّ جين بأحدث الأسلحة لمحو هذه ألا تكفي أربعون ألف جندي مدجّ 

  ( )، فالعدد الهائل يقاس بالآلافالوجود، كما يسحق فيل عملاق حلزونًا عنيدًا"
يحملون ا "أربع مئة مقاتل" رة، يقابلهالهائلة والمتطوّ  يّةات الحربذلك المعدّ ضف الى أ

ر موجود في الإيمان بالله السّ  قليدي، ولكنّ التّ شاش الرّ بنادق صيد قديمة والقليل من 
خور لنا، الأرض لنا، سنقاتل الصّ أيها الإخوة لنا، راب ّ التّ ثانيًا، "هذا  يّةلاً وبالقضأوّ 

سننتصر، نعم سننتصر، وسنرد كيد ها، وكل صخرة، وكل نبتة، و ذرة فيمعنا كل 
داد لم والاستبظّ الهؤلاء المعتدين على أدبارهم خانعين"( )، فالمأساة كبيرة فيها من 

المستعمر علّمه  ، وهنا ينسى الانسان حتى بشريته لأنّ كوالقهر ما يجعل الجبال تتحرّ 
  .سبة للمظلومالنّ ، بيّةة الحر هو جنّ  الذيت لها إلاّ بالمو  ايةلا نه التيحقيقة القسوة و 

لم الظّ ولعلنا لو قسّمنا المجتمع إلى امرأة ورجل، فإننا سنتساءل أيهما أحّس ب
  والإذلال أكثر؟

لطة السّ عاشت تحت  التيو  يّةالمرأة الجزائر  ، لأنّ يّةوهنا الإجابة قد تكون نسب
في صفوف  خاصّةجهيل، وبالتّ البة لممتلكاتها والمعتمدة على سياسة السّ  يّةالفرنس
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المرأة  يّةة أهمالمستلب كان يعي وبشدّ  لأنّ غريبي أقسى التّ ساء كالحضور النّ و  الأطفال
ة ذاحالشّ محرضة والأنثى وجة الالزّ في الأسرة والمجتمع، فهي الأم، والمديرة و 

لمغتصب جل، إذ أنّ االرّ تها تفوق أحيانًا عدّة معاناة اما تكون معانلذلك ربّ للهمم...و 
 التّ فلا هي ن ،والكبت والحرمانوضعها طوال وجوده على أرضها في  دوامة الجهل 

 حتى يحفظ لها حقوقها من  ه من العلمعليم ينير دربها ولا زوجها نال حظّ التّ ا من حظ
  .ند إلى شرع ديني أو عرف إنسانيتلم تكن تس التيقاليد الموروثة و التّ و  العادات

أخذ كل شيء من أصحاب  الذيمن جراء الاحتلال  فالمعاناة كانت مزدوجة
خلف التّ البلاد، وتركهم يصارعون ليل نهار من أجل لقمة العيش ومعاناة الجهل و 

بين  يّةحولتها إلى خادمة لا دور لها سوى العمل والإنجاب، فنسبة الأم التيقاليد التّ و 
  .جالالرّ ساء كانت أعلى بكثير من النّ 

فرضها  التيوق امش المجتمع محرومة من أبسط الحقبقيت المرأة تعيش على ه
، واجهته في محيطها وفي يّةياسالسّ  يّةاحالنّ فما عانته المرأة من  لها دينها الحنيف.

تفشت فيه مختلف الآفات من جفاف ومجاعة وانتشار الفقر  الذيوسط مجتمعها 
لعلّ العمل و  .يّةانعكست سلبًا على حياة المرأة الجزائر  التيومختلف الأمراض 
خور) عبّر عن تذمر المرأة وتمرّدها من وجود الغريب في الصّ الابداعي (حب بين 

بلادها، وكل ما لحق هذا الوجود من اشمئزاز ونفور، فها هي تلحق رفيقها وزوجها 
وأخيها، لتقف معه جنبًا إلى جنب في مواجهة هذا العدو المستفز لكرامتها ووجودها، 

باس) على تحضير المعركة الحاسمة لمواجهة المستعمر في فبعد أن أشرف (بشير وع
أحد جبال الجزائر، فإذا ببشير يقف وقفة استغراب، عند رؤيته للأهالي وهم قادمون 

  .ساء معهمالنّ إليهم، مع (عون عسكري)، وأكثر ما شدّ انتباهه وجود 
  :ظر جيدًا قائلاً النّ ق بشير يدقّ 
  ؛خلفه امرأة ورجل أيضًا -
  ؛لاهثاً، وخلفه بعض من نساء ورجال يظل عون -
  ؛لام عليكمالسّ  -
  .لامالسّ وعليكم  -

  .ردّها الجميع وسأل بشير
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  ما وراءك يا عون؟ من معك؟ ولماذا تركت مكانك؟ -
يردّ عون، رغم تلاحق أنفاسه وقد تقصد جبينه عرقًا، جمع من نساء الأعراش 

  ." حقوا بناالتّ ورجالها 
اريخ والآن يكتب عنها وسيكتب عنها الفن التّ ، كتب عنها يّةإذن هذه لوحة تاريخ

العدو اللئيم أراد أن يبعث إلى العالم صورة  ورسمًا)، لأنّ  يّةبأنواعه (قلمًا وموسيق
 يّةنا نجد بعض الكتاب الفرنسيين يحاولون في كتاباتهم الأدبذ أنّ إمًا، لها تما يّةمناف

المطلقة لدورها في  يّةلبالسّ ، وذلك بزرع فكرة ةيّ تشويه صورة المرأة الجزائر  يّةاريخالتّ و 
، وبذلك أوجدها كعنصر يّةؤيو الرّ و  يّةمجتمعها، من خلال سحق تام لفعاليتها الفكر 

غير ذلك فهي مجرّد وعاء  هاليس لها إلاّ أن تحاكيها، ولكنّ  التيخال من الأهداف و 
  .جل لذّاتهالرّ يصب فيه 

كتب  التي، يّةجريمة في حق المرأة الجزائر  سليم بهذه الأطروحات يعتبرالتّ إنّ 
ة اريخ بأحرف من نور وعن دورها وحيويتها في المجتمع العربي عامّ التّ عنها 

محيص التّ ق فلا بدّ من يصدّ لا ، فما يقال وما يدعى يجب أن خاصّةوالجزائري 
 دقيق في كل ما يصرّح به نحوها. وهنا نستطيع القول إن لم يكن هناك اهتمامالتّ و 

جاعة الشّ ها بنضالها وبمواقفها بالمرأة وتطلعاتها ولم يكتب عنها سوى القليل إلاّ أنّ 
 ياسي والعسكري والاجتماعي السّ ها لفتت نظرة المؤرخين والكتاب على الإشادة بدور 

كان يعتقدها ويسلم  التية كبيرة و الطّ من تفطن لمغالزّ وحتى المستعمر، وبعد برهة من 
المرأة لم تبق أبدًا حبيسة البيت تؤدي  أنّ  يّةولة الاستعمار لدّ ابوجودها، اذ أيقنت 

ورة، وبالأخص الثّ ، فقد بات لها دور قيمي في مساندة يّةأشغالها وأعمالها اليوم
جل إلى الرّ ات تدفع بها ، وكذا القيام بمهمّ يّةالمشاركة في تنفيذ مختلف العمليات الفدائ

وحتى  طبيبالتّ و  داويالتّ لمقاتلين، والحرص على م لعاالطّ صر كإعداد النّ الأمام ليحقق 
قدمها  التي يّةاللوحة الفنصدي له، و التّ ه العدو، ومواجهته و لاح في وجالسّ القيام بحمل 

جاءت على لسان الأهالي  التيفاصيل، و التّ ين جلاوجي) تفصح عن هذه الدّ (عز 
ن طعام ودواء لبشير "علمنا بالمعركة، لن نترككم لوحدكم جمعنا ما استطعنا م
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حقن بكم مع نسائنا، إن لم نستطع القتال فلنا أن نساندكم، نرفع معنوياتكم ونداوي التّ و 
  .أطعمتكم لكم جراحكم ونحضر

  .يقاطعه عباس وهو يكمل المصافحة
 إنّ " اا وكبارً ، صغارً ورجالاً  صر جميعًا نساءً النّ حتى بنات الجزائر جئن لنصنع -

 اغتصبت ليس لها أن تسترد إلاّ  التيالأرض  ة للجميع، وأنّ ور الثّ  د أنّ هذا الموقف يؤكّ 
جال من المناضلين وجنود جيش الجزائر خلال الرّ ه "لم يكن بتكاثف الكل، وهذا لأنّ 

  ."ساء أيضًاالنّ جال و الرّ بل شمل كافة أفراد المجتمع من  1954ثورة نوفمبر 
عب الشّ عانه  يالذسلط التّ لكل القهر و  يّةومن خلال كل ذلك، وكنتيجة حتم

 ىأن تبق ىلترض يّةالمرأة الجزائر  تعدّ ، لم خاصّةة والمرأة بصفة الجزائري بصفة عامّ 
  ."ار الأحداث بل أصرت على المشاركة فيهامعزولة عن تيّ 

ة، وقد قد ناضلت وبكل ما تملك من قوّ  يّةوهنا نستطيع القول أنّ المرأة الجزائر  
  :جاء نضالها على وجهين

 يّةفي الحركات الإصلاح ماسهإيتجلى فيما قامت به المرأة من نضال مباشر: 
ما يدل على وعيها إذ لم ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّ يّةمات الاجتماعوالمنظّ  يّةالوطن

  .يّةاريخالتّ تكن تعيش على هامش الأحداث 
اتخذته تجاه المستعمر في  الذينضال غير مباشر: ويتميز في موقفها الإيجابي 

  ."ومقوماتها يّةتها الإسلامن شخصيّ فاع عالدّ 
  ورة؟الثّ خلال  يّةشاط العسكري للمرأة الجزائر النّ ولكن ما هي أهم صور 

  .هاورة من أهمّ الثّ عدّة أشكال وأنماط خلال  يّةأخذت المرأة الجزائر 
  .المرأة الفدائي -
  ؛يّةالمرأة الجند -
  .لةالمرأة المجاهدة المسبّ  -
دورًا رياديًا  يّةلعبت المرأة الجزائر : لةالمسبّ مجاهدة وال يّةصورة المرأة الجند•

وأدت واجبها الوطني إلى جانب  يّةحرير التّ ورة الثّ من خلال مشاركتها الفعالة في 
حرير التّ جل، فقد أحدثت انقلابا جذريًا في المفاهيم والأفكار بحيث استقبلها جيش الرّ 
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عاب وتنفذ بصدق وإخلاص لصّ اها سوف تتحمل الوطني بفخر واعتزاز واثقًا بأنّ 
  ." ورة وتقوم بأصعب المسؤولياتالثّ مبادئ 

طبيب وغسل التّ ك يّةانالثّ رجة الدّ هذه الأخيرة بالقيام بأعباء الحرب من  إذ لم تكتف
وها هي  مع الرّجل لاح جنبًا إلى جنبالسّ ملابس المجاهدين وغيرها، بل حملت 

وتقف صنديدة لتواجه  ا تحضر سلاحها،، تدهش ندّها وهو يراهايةو الرّ  ةفاطمة بطل
ته وشراسته إلاّ الإيمان القوي بروحها المقاتلة ليست لها من تدريباته وقوّ  عدوًا شرسًا

ن إن لم يجدوا منها مساندة حقيقة لن الذيلأجلها ولأجل وطنها وأبنائها وزوجها وأخيها 
  .صر أبدًاالنّ يصلوا إلى 

ساء من النّ ه الجنود المهاجمين تقاتل صاص باتجاالرّ يطلق الجميع زخات من "
  : يسألالخلف، وقد لبسن لباس الحرب، ينتبه بشير لوجودهن 

  جاء بكن؟ أنتن في قلب المعركة الذيما -
  إحداهن بندقيتها، وهي تجهزها للإطلاق تعدّ تس

  !حيرةيسأل بشير في 
  ما هذا يا فاطمة؟-

  ادهاتعدّ دون أن تلتفت إليه وهي تواصل اس
  ساءالنّ ا بشير، أنا وحليمة وكل ما ترى ي-

  " يلتفت بشير إليهن وقد تجمعن خلفه
لاح، وهنا باتت كل السّ سوة، أصبحن نساء مجاهدات بالنّ  يّةإذن فاطمة وحليمة وبق

ي الزّ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أي أنّها ترتدي  يّةواحدة منهن تمثل المرأة الجند
، ولعلّ  يّةشاش أو البندقالرّ توماتيكيا من نوع العسكري مثل الجنود، وتحمل سلاحًا أو 

لاح السّ تحمل  التيو  يّةالفنان صوّر لنا (فاطمة) كمثال ونموذج حي للمرأة الجند
الفنان جلاوجي اختار (حليمة وفاطمة)  وتصوبه بكل بسالة نحو العدو، والأصل أنّ 

 نّ هالتّ ر بساريخ نظيالتّ ليوصل بهما صورة لمجاهدات عرفتهم الجزائر ومجدهم 
بذكر على سبيل المثال لا الحصر، المجاهدة (زغيشي زبيدة) المدعوة "حدّة"  نّ وإقدامه

مشهورة استهدفت قتل أحد الخونة  يّةإثر عمل 1956حقت بالجبال سنة التّ  التيو 
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العدو كان يشك  وأنّ  خاصّةواشتركت في تخطيطها وتنفيذها مع ثلة من المجاهدين، 
إمدادهم بالمؤونة واستضافتهم بوفي مساعدتها للمجاهدين، و في تصرفاتها من قبل 

حقت بالجبل التّ ملم، و  9كان من نوع  الذيوالقيام على شؤونهم وأخذت مسدس الخائن 
ي العسكري الزّ لاح وقاموا بتدريبها ثم ارتدت السّ وقد اختبروا قدرتها على استعمال 

  ."دةتعدّ وصارت تشارك في معارك م
ان اسمي كر أن يطلق عليه الفنّ الذّ اختار كما سبق  الذيوذج، و مالنّ من خلال هذا 

الأنثى  د، فما نلمسه أنّ فاطمة وحليمة، ما هو إلاّ بذرة طيبة من بذور هذا البلد الولاّ 
، وإلاّ يصبح اضروريً  اتمرّدت على وضع لم يعد يناسبها، وضع بات تغييره أمرً 

افظة على عادات وتقاليد مجتمعها وجودها يشبه اللاوجود، فالمرأة المحتشمة المح
داء الرّأي أو حتى فكير أو إبالتّ يراها الآخر (الغربي) متخلفة لا قدرة لها على 

 خاصّةه تصرف ينم عن وعي، يراه المستعمر أنّه مغيب عنها، لأنّ  التّعصب والتّذمر
تكون جهيل فليس لها أن تقبل أو ترفض، بل عليها فقط أن التّ ه اتبع معها سياسة وأنّ 
أرادت  الذيمرّد وطبّقته على الوضع التّ  يّةم لها، ولكنها أيقنت ماهلكل ما يقدّ  اتبعً 

  .عن الواقع الحقيقي ابيعي والعادي، وأنّ الخروج عنه خروجً الطّ ه مها بأنّ فرنسا أن توهّ 
رد داخل يستمد نسقه من واقع الف يّةمرّد كمفهوم، يعدّ ظاهرة إنسانالتّ وبما أنّ 

الفرد في محاولة دائمة للتحرّر  ، وهو بذلك يعني أنّ ينتمي إليه ذيالالمجتمع 
ل تمرّد أوّ  التيالآخر وقيوده، وهذا ما حدث للمرأة الأنثى، و  يّةص من عبودخلّ التّ و 

بجسدها كانت سببًا في قهرها وسحقها من  التيقامت به هو تخليها عن أنوثتها و 
نصياع ما لم خط والاالسّ فض و الرّ في  رعيالشّ الآخر، إذ لا يمكنها أن تمارس حقّها 

قة، فلم يعدّ الرّ لاسة واللين و السّ لاحقتها العذوبة و  التي، و د من هذه الأنثىتتجرّ 
ل سمة اختارت أن تعلن صرف بشراسة مع عدوّها، وأوّ التّ فاع والهجوم و الدّ باستطاعتها 

جالي فترتدي لرّ ابها هذا الفعل، كان تخليها عن لباسها، وارتدائها اللباس العسكري 
 ها العدو كما تريد، مكافئة لهوب، اذ بفضله يراالثّ كورة مثلما ترتدي هذا الذّ صفة 

وليس فيها عيب الأنوثة، أقول ذلك لاعتبارات كانت سائدة ولا تزال ترى في صفة 
ظرة منصفة لهذا الكائن وهنا "بدأت النّ للرجل، نظير هذه  يّةبعالتّ الأنوثة عدم القدرة و 

325



  

  .رديالسّ  في الفنّ  يّةللمرأة الجزائر  يّةضالالنّ زعة النّ 
 

 

معلنة ثورتها ورفضها  يّةاسع عشر وصبت المرأة العربالتّ في القرن  يّةسو النّ ض الانتفا
  .نزل إلى وعي الوجود ومعرفة الحيا"واقع مجتمعها، وانتقل عقل المرأة من تدبير الم

، أعلنت تحرّرها من القيود خاصّةة والمرأة المحاربة بصفة إنّ المرأة بصفة عامّ 
، وقبل ذلك الوقوف جنبًا إلى يّةياة الكريمة في بلد الحر كبلتها، هدفها في ذلك الح التي

لا  التيإياه، وساحقة لمعتقد الأنوثة المغلوب على أمرها، و  يّةجل متحدالرّ جنب 
  .تها محدودةيمكنها أن تعليّ درجة كفاحها، إذ مهمّ 

  ("... واء، والماء ولاالدّ نريدكن للإطعام والإسعاف، تتبعن الجرحى، أسعفن ب"
يحدد مهام المرأة الأنثى، ليجعله في قالب  الذيلبطلة حليمة تقاطع كلامه ولكن ا

  .راسةالشّ بعيد عن المواجهة وعن إبراز القوة و 
  "...االنّ نا نتخلف عن رجا، لا نعتقد أنّ النّ بل نحن للقتال أيضًا، لن نتخلف عن رج"

تضع لنفسها  لقد استطاعت المرأة بمواقفها المتباينة أن تثبت وجودها الحقيقي وأن
دة كتوفير تعدّ ورة الكبرى وذلك من خلال قيامها بإنجازات مالثّ موقعًا بارزًا في 
ساء اللواتي يستخدمهن الجيش الفرنسي لغسل ملابس النّ إنّ  .مستلزمات الجيش

حرير، كما التّ الجنود كن يستولين على الكثير من الملابس وترسل بها إلى جيش 
يرة باستمرار وإضافة إلى ذلك يساندن في تدبير هروب خالذّ يقمن بتهريب المؤونة و 

إذن فالمرأة المجاهدة سبّلت نفسها،  .رحريالتّ باب وانضمامهم لصفوف جيش الشّ 
ة، معترفًا بدورهن قول بطل القصّ " المعركة كها "فلولاهن لخذلنورة ومحرّ الثّ لتكون وقود 

 ماتهمهمّ  ن على أنّ ايصرّ  العمل يصر، ونضير ذلك وجدنا بطلتالنّ الفعال في افتكاك 
هن سيطرن على ليل أنّ الدّ و سوة لا تقتصر على أمور دون أخرى، النّ ة باقي ومهمّ 

ة تفاصيل طبيب وهذه اللوحة تظهر بكل دقّ التّ المعركة بتدخلاتهن المتباينة بين 
  .للثورة يّةسائالنّ عامة الدّ 

   : للثورة يّةسائالنّ عامة الدّ ة تفاصيل واللوحة تظهر بكل دقّ  : طبيبالتّ  -1
كانوا فيها، وقد اشتد الاشتباك، فلا  التيجال الرّ ساء في نفس مكامن النّ تبقى "

صاص وصياح المتألمين، وتهليل المجاهدين، تقبل الرّ  -طلقات -لعلعةتسمع إلاّ 
  .امرأتان بجريح، تهرع إليه فاطمة
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ن بواجبهن فبطلات المعركة، يقم "ضعاه هنا ضعاه، هذا المكان مستوي تمامًا-
إذ المرأة بكل ما تحمل من . وخسارة وانهزام ايةعلى أكمل وجه، فالحرب بدونهن نه
مأنينة في عزّ الأزمة فها هي حليمة الطّ جل بالرّ حنان الأمومة، وصدق الأخوة تشعر 

لقد  "بقطعة قماش، وها هي فاطمة تنزع محرمتها من فوق رأسها، وتشد جرحه جيدًا
غم من عدم قدرتهن على الرّ ب أن تثبت وجودهن ومهارتهن الجزائراستطاعت بطلات 

ضات ممرّ  كنّ يذكاءهن وحنكتهن أهلهن أن  حاق بالمدارس والجامعات، إلاّ أنّ لتّ الا
د ذلك فتقول "تقوم المجاهدات في وهذه الباحثة (أنيسة بركات) تؤكّ  .ومسعفات بامتياز

أهلت لهن صفاتهن  التير والجرحى وهذه أبرز الأدوا ىحرير بعلاج المرضالتّ جيش 
قة، غريزة الأمومة، وهذا ما الرّ أفة، الرّ وقدرتهن، حيث ميزها الله بصفات معينة منها 

المرأة  ، ونرى في هذا المجال أنّ يّةبالطّ نها من القيام بوظائف معينة كالمعرفة مكّ 
 وارالثّ تمارس عملها بكل اتقان وإخلاص، ونجدها أثناء الاشتباكات تسرع لإسعاف 

ين جلاوجي في الدّ ان عز دورها بثّه الفنّ  وهنا نجد أنّ  ."الجرحى وترفع من معنوياتهم
ي، إذ أبرز وجودها الباث للأمل من خلال تحركاتها وشجاعتها، كما كل العمل الفنّ 

هاجس اليأس أصاب  شعرت أنّ  إذا خاصّةخصّها بالاحتواء ونشر الأمان والأمل 
جل المجاهد يشجعها ويثبّت الرّ  ي الأخرى تجد أنّ جعان، وفي المقبل هالشّ وار الثّ 

أقدامها إن شعرت بالانهزام أو الخوف من الهزيمة وفي العمل يظهر لنا (عباس) 
مأنينة بعدما الطّ ئيسي لمعركة (الجرف) وهو يستقبل (فاطمة) بالحماسة و الرّ القائد 

صر، النّ اقتربنا من  ة أخرى يا فاطمة،لا تقولي هذا الكلام مرّ " .زعفأصابها شيء من ال
لنا يا فاطمة حين نحيا صر النّ ا يطاردونهم، النّ لقد بدأت قلوبهم بالانكسار والفرار، ورج

  "نا حين نقتل إنما نخلد، المجد لنا لوطن الأحرار، المجد لوطن الأحرارلأنّ  وحين نقتل
ر وقد حريالتّ وار خلال حرب الثّ خاضها  التيمن أهم المعارك  تعدّ إنّ هذه المعركة 

 على المستعمر الغاشم، اذ كان موقعها (غرب تبسة) كما أنّ  يّةكانت شراستها قو 
 يّة، ولعلّ نجاحها ارتبط باستراتيجيات تنفيذ1955سبتمبر  28وقائعها جرت في 

منطقة وعرة، لا يعرف  تعدّ اشتعلت فيها هذه المعركة  التيالمنطقة  وأنّ  خاصّة
فيها وهذا ما كان  يّةبينما أهلها أدرى بكل تفصيل المستعمر عن طقوسها الجميلة شيئًا

واءاتها وسفوحها وجبالها التّ ين جلاوجي) أن يصف الدّ سندا لهم، وقد استطاع (عز 
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بيعة لوحات الطّ ة قلعة الجرف، ترسم تقول: "في قمّ  يّةأحسن وصف في لوحة فن
ذراعيها  شامخة للصلابة والقوة، صخور صلدة تتعانق متلاحمة وتمتد مسننة تفتح

للممرات تتسع وتضيق، تستقيم وتلتوي تمتد وتلتف، تنغلق فجأة أو تنفتح على 
ص عدوًا شرسًا وتشمخ أحابين أخرى ها تتربّ المهاوي تنخس أحياناها هاهنا وهناك، كأنّ 

فوح تنفجر ينابيع تقيم السّ بين أحضان الجبال، في  يّةتتلوى كأفاعي أسطور  يّةعلى أود
ها وأفراحها، وتتناثر هنا وهنا أشجار سرو وسنديان وبلوط، في حولها الجفرة أعراس

تتسم بها هذه المنطقة،  التي يّةإنّ الخصوص ."ركن حصين يمتد على مساحة شاسعة
ان جلاوجي توصيفًا دقيقًا، تفضي إلى ضرورة وجود تعاطي واع أعطى لها الفنّ  التيو 

تل كانت تتجاوز عدد عدد جيوش المح هذه المعركة مع أنّ  معها، من حيث أنّ 
نهم من سرّ كل ركن من أركان هذه الجبال جعلهم المجاهدين بكثير إلاّ أنّ تمكّ 

نا نحاكي يتربصون بعدوهم، ويتغلبون عليه في أحسن صورة قدموها للتاريخ، وبما أنّ 
اريخي والواقع الفني كان لابدّ أن نرصد التّ أحدثه الأديب بين الواقع  الذيلاقح التّ 

استغلالهم لها بطريقة تثقل  يّةواءات، وكذا فنلتّ تخدام الجنود الأبطال لهذه الاطريقة اس
ولما كانت المرأة كما سبق وأن  .ميزان فوزهم في المقابل تضعف الميزان المقابل

خين تحدثوا عن معاناتها الباحثين المؤرّ  صر، فإنّ النّ بارزًا لطريق  اذكرنا تعتبر جزءً 
الوعرة، وهنا نجد المرأة تسعف الجرحى داخل المغارات ضاريس التّ في هذه الأطر و 

والكهوف، وتسير مسافات شاقة لتلبي ما في وسعها لإنقاذ المجاهدين المصابين 
وفي هذه المعركة كانت هذه الكهوف  ثناء مواجهاتهم العديدة مع العدووأ "بجروح بالغة

ف و عماق الكهسوة بسحب الجرحى إلى أالنّ أحسن ملجأ لعلاج المرضى إذ تقوم 
يعودون، ينًا حصينًا منه ينطلقون وإليه و ة جبل الجرف، ليظل أموترتيب المكان في قمّ 

ور الدّ واحي بالنّ وقد أشاد الكثير من قادة الولايات و  ."طون لكل انتصاراتهموفيه يخطّ 
هيد عميروش بدور الشّ قامت به المناضلات في هذا الميدان، حيث يذكر  الذيالكبير 

دى المناضلات تدعى مليكة وهي تشرف على مركز تمريض قائم في وبطولة إح
ار وبسرعة النّ الكهوف. وذات يوم اقتحم الجنود الفرنسيين المركز وأطلقوا عليها 

هادة من قائد عظيم مثل الشّ شاش وأطلقت على العدو وسقطت شهيدة، فهذه الرّ تناولت 
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، يّةالجزائر  يّةن لأجل القضاست المحق التيعميروش تعتبر وسامًا على صدر المرأة 
 التي(فاطمة)  يّةالمبدع جسّد هذه البطلة في شخص نجد أنّ  بالعودة إلى المدونة

ضحت بنفسها وبكل ما تملك لأجل أن يعيش الوطن، وقبل ذلك لكي تقف في وجه 
قه يمانهم بنصر حقّ إبلادها، ويجعلهم يتراجعون عن عدو أراد أن يرخي عزائم جنود 

لاً وبوحدتهم ثانيًا، ففي (معركة كهم بالله أوّ وتمسّ  فهم وعزمهمتر تكاالله له، نظي
ة الايمان جل والمرأة، بل الفارق بينهما، في قوّ الرّ الجرف)، لم يكن هناك فرق بين 

 يّةالقوامة البدن كر بالأنثى رغم فارق القوامة لأنّ الذّ بر والاقدام، وهنا تساوى الصّ و 
تشعره بذلك  قوامة المرأة، ولكن رغم ذلك حاولت ألاّ  للرجل فطرة، لا اكتسابًا تفوق

  .حتى تكون سندًا حقيقيًا له
ي البوادي والأرياف رغم اللواتي كن ف إنّ : أمورهمهر على تنظيم السّ هي و الطّ -2

اهيات، الطّ ورة بكل إصرار فكن الثّ عليم لكنهن شاركن في التّ هن لم ينلن حظهن من أنّ 
لاح كان مقتصرًا على حالات السّ والأدوات، وحمل وناقلات الأخبار، والأموال 

ظام النّ ل ما لفت نظر المجاهدين هو ولعلّ أوّ  .فسالنّ فاع عن الدّ الحصار المفاجئ و 
حيث تستقبل وترحب بالجنود وتبذل كل ما في وسعها  يّةيفالرّ تهتم به المرأة  الذي

ورة الثّ في  يّةيفالرّ مرأة وخير دليل على دور ال .هيالطّ للقيام بالمأوى وغسل الملابس و 
ومساندتها للثوار هي معركة الجرف ولقد استطاع مبدعنا أن يضعها في قالب فني، 

حضر ستليوصل صوت هذه المكافحة بطريقة ساحرة إذ وأنت تقرأ سطور المدونة، ست
فها هي فاطمة، ترفع درجة معنويات المجاهدين رغم كل  .تضحياتها في سطورها

ا بشير أمّ  .ام المعركة، وقسوتهانها نظير طول أيّ ديتكبّ  التيلام عب والأرق والآالتّ 
يسألها عن المؤونة فتجيبه بكل ثقة وراحة، معبرة عن ذلك بابتسامة مشرقة تنير بها 

ام، وما ينتظر في القرى المجاورة ليصل إلينا رب المظلم "لا تخش، لنا ما يكفينا لأيّ الدّ 
  .أكبر بكثير

  ...اتنا عاليا يا فاطمة، لكنّ المجد يا حرائرن معنويّ الحمد لله أنت ترفعي-
  ؛تقاطعه فاطمة بثقة أكبر

خور، لا تحملوا هم الصّ اطمئنوا يا رجال، اطمئنوا، سنصنع طعامنا حتى من -
  ."ات لأكثر من هذاتعدّ ذلك، نحن مس
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فالمبدع  ذا البلدله وحس لا متناه يّةجمل صاخبة تنم عن خيال ممتلئ بروح الوطن
ليزيد  مها لنا في طبق فضي بّراققدّ  هولكنّ مقاطع لم يعشها ولم يقرأ عنها  يصور

الأجيال المقبلة شوقًا لمعرفة تاريخ مجد أبطالهم وبطولاتهم، وليذكر الأجداد والأباء 
  .الجزائر ولادة ولا تزال كذلك وستظل بأمجادهم وليعرف القارئ العربي أنّ 

، والمرأة في عز يّةفي عز الأزمة الاستعمار  يّةور الثّ نا لو ربطنا الخط بين المرأة لعلّ 
 الذيعنها القلم الإبداعي، يعبّر  مّافسنجد تقاطعات كبيرة، أكثر م الأمان والاستقلال

ين جلاوجي في هذه الدّ قلم عز  سبق وأن ذكر، لـ(أمال بوشارب) من حيث  تلاحقه
، وأظن ا وهويتها وكينونتهافحت من أجل ذاتهالمثابرة، كا ةهذه الكاتب قطة، إذ أنّ النّ 
مراء) السّ ة (ر عن ذلك، فقصّ (عليها ثلاثة عشر) أحسن معبّ  يّةالمجموعة القصص أنّ 
بشرتها  مييز العنصري المتربص ب بطلة (أمال بوشارب) بسبب لونالتّ تحاكي  التيو 

اج للزو  ا مغازلة أو طلبامّ أقرب منها التّ جال من الرّ واستهزاء أهل قريتها بها وامتناع 
  .، جعل منها امرأة مكافحة من أجل ذاتها ومن أجل شبيهاتهامنها مثلها مثل قريناتها

كان يلحق  الذيمراء) السّ ها كانت تدّعي عدم اكتراثها بنعت (غم من أنّ الرّ فـ"على 
دوما بها من أجل تمييزها عن غيرها في المدرسة بل وفي كل قريتها، وهو الوصف 

اخل الدّ ه كان يشعرها من سوى الأكثر سمرة، إلاّ أنّ  لم يكن يعني في الواقع الذي
"  فيها وأنّ  ها غير مرغوبها في قرارات نفسها كانت تعي أنّ إلاّ أنّ  "يّةونالدّ بشيء من 

ض هذا ها استطاعت أن تعوّ ولكنّ  "حظوظها أقل في الحصول على شاب يعجب بها
حدثت من أجل  التيلانتفاضة حدي واالتّ راسة وهذا هو الدّ في  يّةفوق والجدالتّ قص بالنّ 
ات، لا من أجل الآخر، فقد درست... نجحت... تفوقت... وحصلت باستحقاق الذّ 

ا هو وهنا مقياس الجمال، مختلف عمّ  "في أوربا يّةعلى منحة لإتمام دراستها الجامع
، والحصول على هذا اللون ليس ابعدما كانت عيبً  افي بلدتها، فسمرتها أصبحت امتيازً 

كانت تنعتها  يّةكاء في قر الذّ مراء كانت تتصف بالسّ هذه  غم أنّ الرّ الهين، وب بالأمر
بالقبح، إلاّ أنّها في هذا المكان استبدلت المقاييس فأصبحت صفة الغباء تلاحق 

ياسة اذ أصبحت السّ الجميلة، ولكن هذا كان مرض جدًا لها، وهذا ما جعلها تمتهن 
ها وصلت هم الآن حاسدين لها، لأنّ ا، ولكنّ ن احتقروهالذيتدافع عن شباب موطنها 
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ني أستمتع بعطلتي على قوارب لمكان لم يحلموا حتى للوصول إليه، "أنا سمراء ولكنّ 
وإن  قواربالأثرياء هنا... بينما أنتم ترمون بأنفسكم في قوارب الموت هناك... 

ضيتكم وعن دافع عنكم وعن قتتلقفكم لتفة، فأنا من سالضّ أوصلتكم بأي حال إلى هذه 
ن اختلفت الأدوات ضال واحد وإ النّ إذن ف ."أمامي هنا يّةونالدّ هجرتكم... وستشعرون ب

غييب، الاستلاب، وحتى التّ حق، السّ اختلف المقابل، ولكن المشترك بينهما هو القهر و و 
تغريب هذه الأنثى وهي في عقر دارها، فالمستعمر أحدث في فاطمة وحليمة ما 

مراء) ونضال المجاهدتين، واسعافهم وحتى رفعهم السّ ر في (أحدثه الفكر المتقهق
ميّز ليصلا التّ فوق و التّ راسة و الدّ ب امعنويً  اكان جهادً  الذيمراء و السّ للسلاح، يشبه جهاد 

نعود إلى  .تسعيا للحصول عليه الذيمراء) إلى الأمان السّ في الأخير (فاطمة و 
 التيبر، نظير البيئة الصّ مود و الصّ ة و فاطمة، وحليمة فنجدهما يحملان مشاعر القوّ 

سوة، النّ  يّةر فيهما وفي بقوسطها ولقد استطاعت هذه الأخيرة أن تؤثّ  في ترعرعا
، وحتى مرافقة يّةالعال يّةفسالنّ بر الجميل و الصّ فجعلتهما أكثر ترويضًا على الاحتمال ب

  .رأة المجاهدةدور مهم قامت به الم الثلاح وهو ثالسّ جل لدرجة منافسته في حمل الرّ 
سوي، في هذا المضمار النّ وري الثّ لعلّ البعد : العدوّ لاح ومواجهة السّ حمل -3

ص، والوارد من النّ لب المسجلة في السّ ينبثق من كونه ردّ فعل إيجابي على مظاهر 
 يّةيؤكد في كل خطاب لجيوشه بضرورة الإبادة الجماع الذيقبل الجنرال (بوفون) و 

غييب واقتراح التّ ثقافة  يّةبمقارعة مظاهر الغياب في الواقع، وتعر  أللشعب الجزائري وبد
حرًا حين يهلك نفسه  "كائنا  يغدو ذلك أنّ  يّةصالنّ بديل الحضور الماثل في العتبة 

ض مصير شعلة و حو مصير شعلة، ومتقبّلا نحو خالنّ د متخذا على هذا لكي يتجدّ 
على  يّةة للأرض، وانبعاث للقضهادة حياالشّ عليا، تستطيع فوق ذروتها"( ) وفعل 

لاح السّ خلاف المتعامل به معها في الواقع، وهذا ما دفع بطلات العمل للمغامرة ورفع 
طمة، يتعبان بين تحمل حليمة سلاحها، وتندفع خلف فا" .بلا خوف ولا مهانة

  "سوة داخل الكهف أو في الجبلالنّ  يّةق بقوتتفرّ  خور والأشجارالصّ 
يرى فيها  الذيجل) الرّ الآخر (من قبل  يّةلهذه الكينونة الأنثو ص قالنّ إنّ استشعار 

غبة في الرّ ينضح ب الذيماس المعنى البديل لهما و التّ لّ، يحيل إلى الذّ عف و الضّ 
مرّد التّ ذمر والإرادة، فينتج عنهما فعل التّ وهذا ما يقوي خاصيتي الكينونة والانا الوجود 
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 "ه لا يستطيع أن يستخلصها من أي شيء آخر"يستمد مبرراته من ذاته، لأنّ  الذيو 
حقها من خوف وانحناء لدى هذه الأنثى تنفي كل ما يدور في  يّةور الثّ وح الرّ وهنا ف

 اتي بما يعنيه من وعيالذّ المستوى ما "هي تغيير على ورة إنّ الثّ  لأنّ  واستسلام وهوان
لكياني أي مجاهدة ها ثورة في اومعرفة، وإحساس وحلم ورغبات، وعلاقة بالآخر، إنّ 

 ما تسعى أن تثبتهفكير بعكس التّ وهنا اطرد لكل  فكرة تومئ إلى  "يّةللارتقاء بالهو 
والبلد)، ولقد  يّةولقد تمكن الأديب أن يفصح عن مدى ارتباط هذه المرأة بثنائيتي (الحر 

جل من الرّ ورة في كل العمل، حيث وقفت فيه المرأة جنبا لجنب مع الصّ دت هذه تجسّ 
ونلمح ذلك من خلال استجلاء  البلد، يّةالاستعمار واسترجاع حر فكّ قيود  أجل

تضحياتها بطرق عديدة وسلوكيات متباينة، وهذا ما قصده الكاتب من خلال تصويره 
في صورة البطلتين فاطمة وحليمة، واللتان حاولتا بكل الوسائل  يّةلنضال المرأة الجزائر 

 جال واقتناعهم بفكرة أنّ الرّ تشبث  ذن فرغمإ .دورهما في الحركة المسلحة اأن تأخذ
إذا شاءت  ها تمتلك الكثيرالمرأة  أثبتت أنّ  أنّ  لاّ إ جالالرّ طبيعة المرأة تخالف طبيعة 

 يّةجل وأن تشد أزره، ليس فقط في صنع الحياة في القر عم للرّ الدّ م العون و كأن  تقدّ 
كن في كل مجالات العمل والحفاظ على الأسرة وتوزيع المناشير في المدينة، ول

الي استطاعت هذه الأخيرة أن تثبت وجودها وانغماسها في الحدث التّ وب "وريالثّ 
ضالي عن بعد بل عاشت قسوة الوضع في الجبال النّ وري، إذ لم يكن الحضور الثّ 
عب الجزائري وعبر بكلماته الشّ هول والمدن، وهنا أردف المبدع إلى تأكيد وحدة السّ و 

وهنا ننتهي إلى  .في بلدها يّةور الثّ و  يّةضالالنّ دى استيعاب المرأة للحياة الجياشة عن م
موذج، هو أدب يرتكز على محاور النّ ين جلاوجي) من خلال هذا الدّ أدب (عز  أنّ 
المرأة  شبث بالأرض وأثبت أنّ التّ فيه عن  يكشف الذيوهي المحور الوطني  يّةسرئي

الوطن وطن الجميع ولا يقتصر على  ر أنّ ، باعتبايّةعنصر هام وفعال في هذه القض
يعبر  الذي" والمحور القومي جل "معكن حق، هذا الوطن ليس ملكا للرجال فحسبالرّ 

م الإسلامي والعربي الدّ يحملان  يّة، فالجزائري والجزائر يّةة العربعن الانتماء إلى الأمّ 
دى ارتباط ين جلاوجي) بعبارات توحي بمالدّ في عروقهم وقد استفاضت جمل (عز 

فهو المحور  لثالثاّين الإسلامي، ومعتقدهم القوي باللّه، أمّا المحور الدّ المجاهدين ب
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